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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار 


على نهجه إلى يوم الدين؛ آما بعد: 

فقديياً دارت بين شيخي -فرج الله كربته من قبضة المحتلين وأعاده إلينا 
سالماً من کل سوء وثبّنا الله وإياه على نبج سلفنا القويم- وبين أحدٍ إخواننا 
الأفاضل -ممن قضيت معهم أسعد أيامي في طلب العلم والبحث في المسائل 
بالدليل- مناظرة في أكثر من مجلس في مسألة: ((حکم صيام الصائم إذا خرج 
منه المني بشهوة أو بتعمّد من غير جماع؛ هل يفطر آم لا؟)) وكان شيخي آنذاك 
يسوق ملخص آدلة جدد العصر العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه 
الله تعالی في کتابه تمام الل والسلسلة الصحيحة بين كان أخي الشار إليه آنفً 
یسوق أدلة فقيه العصر العلامة الشیخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالی في 
کتابه الشرح المتع؛ فوجدت ما ساقه شيخي آقوی دلالة وأظهر في الحجة مما 
ساقه أخي» ومنذ ذلك الوقت كنت آمیل إلى قول مَنْ قال: لا یفطر. 

ثم إني وأنا أَقلْبُ النظر في بعض القالات التي وضعتها في حاسبتي 
التواضعة إذ وقع بصري على مقالٍ یبحث في هذه المسألة» بعنوان: ((قول 
البعض إخراج المني في نهار رمضان لا یفطر)) وينصر صاحبّه قول مَنْ قال: 
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يُفطرء فقرأته فما وجدت فيه شيئاً غير ما كنت آعلمه في هذه المسألة» غير أني 
وجدت مقدمة مقاله لطيفة جدا؛ وهي نصيحة منه حفظه الله تعالی وأعزَّه وتولاه 
إل إخوائة القرّاء آرجو من الله جل ف علاه آن یکتبها له میزان حسناته» کا 
آرجو من کل ناصح أو باحث أن تکون تلك الکلیات نصب عينيه؛ وفقنا الله 
جميعاً للعمل بتلك النصيحة وسدد آقوالنا وأعمالنا وأحكامنا بها يُرضيه عا وبا 


يُوافق اي الذي دعانا إليه» ورزقنا الاخلاص في ذلك کله. 


قال صاحب القال حفظه الله تعالى وأعزه وتولاه: ((فقول ذلك البعضص 
رحمهم ال لد تغراع الني شهوة تعمدا نی عار رمضان و یوم الصیام من غیر 
جماع لا يفطر الصائم اعتمادا على القاعدة الاصولیة: الأصل براءة الذمة حتی 
تشغل بدليل» وأن الأصل براءة الذمة من الفطر حتی يأي دلیل صحیح واضح 
مبين على کونه مفطر؛ لیس بصحیح» وذلك من عدة آوجه ...)) 

قلتٌ: ولاذا ليس بصحیح؛ مع أنَّ القاعدة من التفق عليهاء وما عندکم 
من أدلة ليست بواضحة ولا مبينة» وانا محتملة وجملة؛ كا پلاحظ ذلك 
الباحث. وسيراه المنصف. 


ثم ذكر الشيخ الفاضل صاحب المقال -حفظه الله تعالى- سبعة وجوه. 
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قال صاحب القال: ((الأول: أن الذمة شغلت بکون ذلك العمل مفطر 
وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كا في صحبح البخاري عن آبي هريرة: 
"يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" وقوله: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نساتكم" وقُسّرَ الرفث: بالجماع ومقدماته» ومفهومه: أنَّ ذلك لا يحل نهار 
الصيام)). 

قلت: هذه محاولة من الشيخ الفاضل بإدخال نزول الني في عموم الآية 
والحديث؛ على أنه يُطلق عليه اسم الشهوة وهو من مقدّمات الجاع لکنها 
محاولة بعيدة المنال» قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى [الفتح 4/ ۱۰۷]: 
((والراد ب" الشهوة" في الحديث: شهوة الجماع؛ لعطفها على الطعام والشراب» 
ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص. ووقع في رواية الموطأ بتقديم الشهوة 
عليها فيكون من الخاص بعد العام» ومثله حديث أبي صالح في التوحيد وكذا 
جمهور الرواة عن أبي هريرة» وفي رواية بن خزيمة من طريق سهيل عن أبي 
صالح عن أبيه: "يدع الطعام والشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي" وفي رواية 
أي قرة من هذا الوجه: "يدع امرأته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي" وأصرح 
من ذلك ما وقع عند الحافظ سمويه في فوائده من طريق المسيب بن رافع عن أبي 
صالح: "يترك شهوته من الطعام والشراب والجماع من أجلي ")). 
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آقول: فالخلاف دائر فيا إذا كانت كلمة (الشهوة) في الحديث هل يراد بها 
شهوة الجاع لعطفها على الاکل والشرب؛ والعطف يقتضي التغاير؟ أم يراد مها 
شهوة الطعام والشراب ويكون من العام بعد الخاص؟ 

والرواية الأخيرة تقطع الشك في تفسير معنى (الشهوة) وآنها الجماع. 
وتبيّن الإجمال الوارد في غيرها؛ وكلام النبي صل الله عليه وسلم -في بعض 
طرق الحديث- هو خير ما يفسّر به ما روي عنه -في غير تلك الطرق- بإجمال؛ 
بل هو المتعين. 

وفي الحديث ذكر الرفث: ((فلا يرفث)) وقد قال ابن حجر في الشرح 
1 ((ویرفث بالضم والكسر ويجوز في ماضيه التثليث؛ والمراد بالرفث 
هنا وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة: الكلام الفاحش» وهو يطلق على هذاء وعلى 
الجماع» وعلى مقدّماته» وعلى ذكره مع النساء أو مطلق ويحتمل أن يكون لما هو 
أعم منها)). 

قلتُ: وهذا فيا بخص الحديث. 

أما الآية فاستغربت من صنيع صاحب القال كيف فسّر (الرفث) فيها 
بمعنى: ((الجاع ومقدّماته)) ول ینقله عن أحد وأنا أعرف أن الرفث يسر 
بأكثر من ذلك ولكن مَنْ الذي سبق صاحب القال بهذا التفسير في هذا 
الموضع؟!!. 
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قال الإمام الطبري في تفسيره [۲/ ۱۷]: ((فأما "الرفث" فإنه كناية عن 
الجاع في هذا الموضع)) ثم نقل ذلك عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله 
عنهیا بالنقول المستفيضة وعن غيره من التابعین ولم ینقل لهم مخالفاً. 

بل إِنَّ سياق الآيات يدل على ذلك بلا أدنى شك قال الإمام ابن كثير في 
تفسيره [۳۱۹/۱]: (("أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" يعني 
بالرفث: مجامعة النساءء "هن لباس لكم وأنتم لباس هن علم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم" يعني: تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء "فتاب 
عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن" يعني: جامعوهن» "وابتغوا ما كتب الله 
لكم" يعني: الولد)). 

وقال الامام القرطبي في جامعه [۳۰۹/۲]: ((والرفث: كناية عن الجاع 
لاد الله عز وجل كريم يكني قاله ابن عباس والسديء وقال الزجاج: الرفث 
كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته وقاله الأزهري آیضا وقال ابن 
عرفة: الرفث ها هنا الجماع» والرفث: التصريح بذكر الجماع والإعراب به؛ قال 
الشاعر: ويرين من أنس الحديث زوانيا ... وهن عن رفث الرجال نفار» وقيل: 
الرفث أصله قول الفحش؛ يقال: رفث وأرفث إذا تكلم بالقبیح؛ ومنه قول 
الشاعر: ورب آسراب حجيج كظم ... عن اللغا ورفث التكلم)). 

قلت: وقول الزجاج والأزهري الذي نقله القرطبي إنما محله في بيان معنى 


الرفث من حيث الأصلء لا في هذا الموضع من الآية» كا نقله البعض عنها في 
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غير هذه الآية وعند شرح بعض الأحاديث التي اشتملت على هذه الكلمة؛ فتنبه 
لهذا سددنا الله وإياك. 

وأقول: وبحثتٌ في جملة من كتب التفسير وشُرَّاح الحديث لعلي أجد أحد 
من أهل العلم ذكر أنَّ الرفث في هذا الموضع له عدَّة معان فلم أجدء بل أجمعوا 
على أن معناه هنا: ابیاع» وإِنْ كان له عدة معان في غير هذا الوضم. 

بل ويدل عليه -في أحد أسباب قصة نزول الآية- ما رواه أبو داود وغيره 
عن ابن آي ليلى قال: ((وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن 
يأكل لم يأكل حتى يصبح» قال: فجاء عمر بن الخطاب فأراد امرأته» فقالت: إني 
قد نمت؛ فظن أنها تعتل فأتاهاء فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام. فقالوا: 
حتی تسكن لك شيا فنا فلا أضبحوا أنزلت عليه هذه الكية: "اتدل لك ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم")) وصححه الالباني. 

ثم وجدتٌ بعد ذلك أنَّ الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى نص على هذا 
الاتفاق فقال [الاستذكار ۳/ > ۳۷]: ((واختلف العلماء في قوله عز وجل: "فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" البقرة/ ۰۱۹۷ فأكثر العلماء على أن الرفث 
ها هنا جماع النسای وكذلك لم يختلفوا في قوله تعالى: "أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم" البقرة/ ۱۸۷: أنه الجاع )) وانظر [التمهيد .]٠١ /١4‏ 

قلت: وبهذا القدر تنتقض ثلاثة وجوه بل ستة وجوه من الوجوه التي 
الا فا ا ر و ا رقيات 
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وتأسست على الوجه الآول. ول يبق إلا وجه؛ هو في الحقيقة رد من وجهين لأثر 
جابر بن زيد الذي نستدل نحن به» وسيأي الكلام عنه» فالحمد لله على توفيقه. 

قوله: ((تخصیص ترك الشهوة في الحديث بالجماع لا يتم؛ لأن القاعدة في 
الأصول أن المفرد إذا ضیف يدل على العموم)). 

قلت: تخصيص الشهوة بالجاع نیا هو بالحديث من طريقه الآخر؛ فلا 
عموم بعد ذلك. ثم إِنَّ القاعدة قد وقع الخلاف في بعض صورها كا نقل ذلك 
أهل الأصول؛ كا في صورة: إذا قال الرجل: زوجتي طالق؛ وله أربع زوجات» 
فهل تُطلق كلها؟!! أم واحدة بعينها؟ على قولين» وإن كان الراجح: صحة هذه 
القاعدة من حيث الأصل. 

وبعد أن أدخل صاحب القال أفراداً ما يدخل تحت معنى الشهوة ك 
((التقبيل» والضم والمباشرة» وإخراج الني لشهوة؛ والمذي» والجماع)) قال بعد 
ذلك: ((وتخرج من العموم الأفراد التي دل الدليل على إخراجها ويبقى ما 
عداها مفطر؛ فمن ذلك: الباشرق والتقبیل» ومقدمات اخماع وخروج المذي» 
ویبقی إخراج الني والجباع))» ثم ذکر الدلیل: ((وهو ما رواه البخاري حدقا 
شین إن زب كل عن شع عنام نریم عن الاو عناق 
رَضِيَ الله عنها قَالَتْ کا ن ال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يقل وَيُبَاشِرٌ وَهْوَ صَائِمٌ 
وَكَانَ أمْلَكَكُمْ لازبه. وَقَالَ: قال ابن عباس مارب حَاجَةٌ قَالَ طَاوْسٌ غَبْرِ اولي 


لزي احق لا حَاجَةَ له في النْسَاءِ)) ثم قال: ((فخرج من ذلك العموم 
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المباشرة؛ ولو ضرب بيده على فرجها كا دلت على ذلك بعض آثار الصحابة ما 
كان يملك ربه» والضم. والمداعبة» والتقبيل» ومن باب أولى شهوة الحديث مع 
المرأة في باب المقدمات» ونحو ذلك)) ثم قال: ((ويبقى الجاع والمذي والمني؛ 
فلم يختلفوا في الجماع» وإن| اختلفوا في الذي؛ والراجح: أنه لا يفطر؛ إذ كيف 
تتصور إباحة المباشرة والتقبيل والمداعبة والأخذ بجهاز المرأة ساعات ولا يكون 
مع ذلك إخراج مذي؟ فإنه لا يمكن التحرز منه إذا صنع ذلك. ثم أن عائشة 
خصت ما يمكن ملك الإرب معه عند فعل مثل ذلك: وهو المني والجماع, أما ما 
لا يمكن حبسه وملكه عند صنع ذلك: فداخل تحت البراءة الأصلية» فيبقى 
امني على الراجح والجماع باقياً على العموم)). 


في كلامه هذا وقفتان: 

الأولى: في الدليل الذي أخرج به الشيخ الفاضل ما ذكره من مقدّمات 
الماع 

-١‏ تفسير الصحابي والتابعي لكلمتي (مآرب) و(الاربة) ب[الحاجة] حق 
لا ريب فيه؛ وهذا واضح لِنْ راجع تفسير قوله تعالى: ((وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهاء 
وليضربن بخمرهن على جیوبین؛ ولا يبدين زينتهن إلا: لبعولتهن» أو آبائهن. 


أو آباء بعولتهن» أو أبنائهن» أو اتا بعولتهن» أو |خواهن» آو بنی اخواهن» أو 
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بني آخواتین أو نسائهن» أو ما ملكت آیمانبن» أو التابعين غير أولي الإربة من 
الرجال» أو الطفل؛ الذين لم يظهروا على عورات النساء)) وان الراد بهم 
الرجال الذين لا حاجة لهم في النساء؛ وهم الذين لا تحدّئهم نفوشهم بالفاحشة» 
فلا پکترث للنساء ولا يَشْتهيهن. 

والحاجة تطلق على جاع الرجل لزوجته فعن أبي إسحاق قال: سألت 
الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قالت: ((كان ينام أول الليل ويحي آخره» ثم ان كانت له حاجة إلى أهله قضى 
حاجته» ثم ينام...)) وعن أب الزبير عن جابر: أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم رأى امرأة فت | مرآته زينب وهي تمعس منيئة لها [أي: تشرع في دباغة 
جلد]؛ فقضى حاجته» ثم خرج إلى أصحابه فقال: ((إِنَّ المرأة تقبل في صورة 
شيطان وتدبر في صورة شیطان؛ فإذا أبصر آحدکم امرأةً فليأت أهلّهء فان ذلك 
يرد ما في نفسه)) رواهما مسلم وقال: ((إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته 
وإن كانت على التنور)) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه الألباني. 

فمعنى قول عائشة رضي الله عنها: ((وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لاربه») أي: كان 
صل الله عليه وسلم يُباشر؛ لكته كان ملك حاجتّه من أزواجه؛ فيملك شهوئّه 
ونفسّه من قضائها فلا تجامع. فليس لتفسير الإرب بنزول المني أصل؛ فكيف 


یُستثنی من مطلق الباشرة کا کی الجاع ؟! 





چم 
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قال الحافظ [الفتح ۱۵۱/6]: ((قوله: "لاربه" بفتح اهمزة والراء 
وبالو حدة؛ آي: حاجته» ويروى يكسر ا همزة وسكون الراء؛ آي: عضوه. 


والأول آشه وإلى ترجيحه آشار البخاري با آورده من التفسیر)). 


- أن ات و کان نکم لآربه)) قد وردت عن عائشة با تبن 


معناها بيقين لا خلاف فيه؛ وذلك فیما أخرجاه البخاري ومسلم عنها رضي الله 


تعالى عنها قالت: ((كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسولٌ الله صلى الله 


عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم 
يملك أربه كا كان النبي صل الله عليه وسلم يملك أربه؟)). 

فهنا معناه واضح: وهو آیکم يَملك نفسّه وحاجته من زوجته فيمتنع عن 
جماعها بعد مباشرتها ومداعبتها ولیس بينه وبين فرجها إلا الإزار؛ كما كان صلى 
الله عليه وسلم يملك آربه؟ 

فهل يا ترى سيقول الشيخ الفاضل صاحب المقال في هذا الحديث: ((أنَ 
عائشة خصّت ما يُمكن ملك الإرب معه عند فعل مثل ذلك وهو: المني 
والجماع)) كما حص الدليل الذي استدل به آنفاً؟!! ومعلوم أن من أمنى وهو 
یباشر زوجته وهي حائض دون الجاع ليس عليه شيء؛ فكذلك من حصل منه 
للك و ها لقوق كو لفطو رماو اا 
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قلتْ: ثم لو فرضنا أن نزول الني يَدخل في معنی الأرب» وأنه صل الله 
عليه وسلم كان يّملك نفسّه فلا ينزل منه المني بتلك الباشرة؛ فأين حال عائشة 
رضي الله عنها من ذلك. وقد توني الرسول صل الله عليه وسلم عنها وعمرها 
(۱۸) عامأ وقد ورد عنها ما يدل أا أيضاً كانت صائمة فقد أخرج أحمد وأبو 
داود عنها رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني 
وهو صائم وأنا صائمة)) وصححه الالباني. فلاذا لم تقل في حديثها الأول: 
[وكنًا أملككم للأرب] لماذا نسبت ذلك للنبي صل الله عليه وسلم وحده؛ لو 
كان خشية نزول المني داخل في ذلك القول؟! ومعلوم أن المني ينزل من الرجل 
والمرأة» فهذا يدل أن المراد به: الجماع حصراًء وهو الذي يحصل من الرجل؛ 
فيقال: جامع فلان زوجته وليس العكس!!.ء وغذا قالت: ((وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ 
لاربه)). 

وخلاصة الأمر: مَنْ كان يأمن على نفسه ويّملك شهوتّه فلا تجامع زوجته 
إذا باشرث بشرته بشرتها بالتقبيل والضمٌ والداعبة واللمس وإدخال الفرج ما 
بين الفخذين وكل ما دون الجاع: فله أن يفعل ذلك ولو آمنی» ومَنْ قويت 
شهوئه ويّعرف من نفیه أنه لا يملك حاجتّه إذا باشر دون الجماع حتى يقضيها: 
فيحرّم عليه؛ لا الوسيلة التي تفضي إلى المحرّم محرّمة» وهذا هو معنى الحديث 


لاغير. 
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الوقفة الثانية: قلت: قول صاحبنا الشيخ الفاضل في بيان عدم إفطار 
الصائم بخروج المذي: ((إذ كيف تتصور إباحة المباشرة والتقبيل والمداعبة 
والأخذ بجهاز المرأة ساعات ولا يكون مع ذلك إخراج مذي؟ فإنه لا يمكن 
التحرز منه إذا صنع ذلك)). 

فیقال له: ولاذا يا شيخ لم تقل مثل هذا بالنسبة للمني؟!! بل الغريب أنّك 
تصوّرت رجلا ينظر إلى امرأته بنظرة فيمني وحکمت عليه بعدم الفطر فقلت في 
الوجه السابع: ((فيمَنْ سبقه منيه بنظرة لم يستحفزه على الخروج بتكرار النظر أو 
الحركة: فهذا لا يفطر))ء ثم إذا نَظَرَ هذا الرجل الذي يباشرٌ زوجته إليها 
الساعات. مع المداعبة والمباشرة والتقبيل والأخذ بجهازهاء ومع هذا یمکن له 
أن یملك نفسّه فلا یمن بين| لا یمکن له التحرز من المذي؟! وهذا تناقض 
ظاهر. 

ثم لو قال لك قائل يقول بأنَّ المذي يُفطر الصائم والخلاف فيه معروف: 
أن الذي داخل في قول عائشة ((وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأربه)) كا أدخلت أنت المني؟ 
فان قلتَ: وقع الخلاف في المذي. قال لك: ووقع كذلك في الني» وان قلتَ: 
يمكن للرجل أن يملك نفسه فلا یمن قال لك: وكذلك المذيء فان قلت: لا 
يُمكن التحرز منه» قال لك: لقد تصوّرت رجلا يمني بنظرة؛ فهل يُمكن التحرز 


من المني و حبسه والرجل يباشر زوجته ساعات؟!. 
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وقول آنا: يا شيخ اما أن : تقول بأنَّ الني والذي کلیهی| من الفطرات كا 
هو المذهب من آقوال الإمام أحمد؛ فکلیها لا يُمكن التحرز منه بمثل تلك 
الصورة من المباشرة الآنفة الذكرء وإما أن تقول: لا يفطران وهما داخلان تحت 
البراءة الاصلیة» وما سوى ذلك فتناقض لا محخيص عنه. 


آما ما استدل به الشیخ الفاضل كل أن الشرع سمّی خروح الني شهوة 
بالحديث الذي أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود واللفظ لمسلم وفيه: ((وني بضع 
أَحَدِكُمْ صدقة. قالوا: یا رَسُولٌ الله یی آحذنا هه وَيَكُونُ له فيها أَجْرٌ؟ قال: 
آریتم لو وَضَعَهًا في a‏ لال 
کان له أَخْرًا)). 

قلت: البضع يُطلق على الجاع أو على الفرج؛ قال الإمام النووي [شرح 
صحيح مسلم ۷/ 147]: ((قوله صل الله عليه وسلم: "وفي بضع أحدكم 
صدقة" هو بضم الباء: ویطلق على الجماع» ویطلق على الفرج نفسه؛ وكلاهما 
تصح إرادته هنا)). 

وقال [۱۰۱۲/۲]: ((قال الفراء: العرب تقول: "نکح المرأة" بضم النون 
بُضعها؛ وهو كناية عن الفرج» فإذا قالوا "نکحها" آرادوا آصاب نکحها: وهو 
فرجها)). 


Ea 


ن عَلَيْهِ فیها وژژ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَصَعَهَّا في ا 
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قلتٌ: وهذا هو العروف في كلام الفقهاء؛ أنَّ لبضع يُطلق على الفرج أو 
على النكاح والجماع» وراجع كلامهم -إن شئت- في نكاح الشغار. 

بل لقد ورد بهذا الراد في كلام النبي صل الله عليه وسلم؛ فقد أخرج 
البخاري ومسلم: أن رسول اله صل الك علیه وسلم قال: ((غزا نبي من 
الأنبياء؛ فقال لقومه: لا يتبعني رجل مَلكَ بُضمَ امرأةٍ وهو يريد أن يبني بها ول 
یبن مها ولا آحد بنى بيوتاً وم يرفع سقوفهاء ولا آحد اشترى غناً أو خلفات 
وهو ینتظر ولادها ...))» قال الحافظ [فتح الباري ۸۸/۱]: ((قوله: "بضع 
امرأة" بضم آوله: هو الفرج» ویطلق على الجماع» والمباضعة اسم الجاع» وقوله: 
"استبضعي منه" أي: اطلبي منه الجاع لاجل الولد ومنه نكاح الاستبضاع 
فسرته عائشة)). 

وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله 
يُستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: ((نعم)) قلتٌ: فإن البكر تُستأمر فتستحي 
فتسكت؟ قال: ((سكاتها إذنها)). 

وأما البّضعة فهي: قطعة من اللحم؛ ومن ذلك قوله صل الله عليه وسلم: 
((فاطمة بضعة مني)) وهو في الصحيحين؛ قال الإمام النووي [شرح صحيح 
مسلم /١١‏ ؟]: ((وفي الرواية الأخرى: "أن فاطمة مُضغة مني وأنا أكره أن 
يفتنوها" أما البّضعة فبفتح الباء لا يجوز غيره: وهي قطعة اللحم» وكذلك 
الضغة بضم الميم))» وقال الحافظ [الفتح ۳۲۹/۹]: ((قوله: "فإن) هي بضعة 
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مني" بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة: أي قطعةء ووقع في حديث سويد 
بن غفلة كا تقدم: "مضغة" بضم اليم وبغين معجمة)). 

وأخرج أبو داود والنسائي وغيرهما عن قيس بن طلق عن أبيه أن رجلاً 
سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ فقال: ((إنّ) 
هو تضعة منث))» وني رواية: ((هل هو إلا مُضغة منه -أو قال- بَضعة منه؟)) 
قال العظیم آبادي [عون العبود ۲۱۵/۱]: ((آي ما هو؛ أي الذکر: إلا مُضغة 
من الجسدء والْضغة بضم الیم وسکون الضاد وفتح الغين العجمتین: قطعة 
لحم؛ أي كا لا ینقض الوضوء من مس الجسد والأعضاء فکذا لا ینقض 
الوضوء من مس الذكرء لاد الذکر أيضا قطعة من الجسد "أو بضعة منه" بفتح 
الا الوسجدة ون اا اا ر او وخر 
شك من الراوي)). 

قلت: فالبّضعة بضم الميم لا تطلق إلا على الفرج أو على الجماع؛ وهي 
كذلك في حديث: ((وَن بُضُع أَحَلِكُمْ صَدَفَة) أي: وفي فرج أحدكم إذا وضعه 
في رحم امرأته أو في جماعه ها صدقة بل وید أن معنى الحديث هو الجماع: هو 
أد. إن اهاوه رهق من عزن کاب ا مضه ان ار بانط 
((وبضعته آمله: صدقة)» و ری مضافاً لل الرأة بلفظ: ((وبضعة آمله: 


صدقة))؛ وهذا لا یتحقق إلا بالتقاء الختانین؛ بضع الرجل وبضع المرأة» وهو 





مس لهس 


ل 
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.لاد د 


e‏ وإلا فان المني إن كان هو الراد حصراً- فهو من الرجل في رحم 
الرأة ولیس العکس !!. 
فالشهوة الراد بها في الحديث: هو أن تجامع الرجل زوجته» ولا ریب أ 
كلها ولذتها في إنزاله لمنيه في رحمهاء فالشهوة التي یوجر علیها الرجل تشمل 
الجاع وهو أوها وتشمل نزول الني وهو آخرها؛ وهذا يفتر الرجل بعد ذلك 
بل المني لا ينزل فيؤجر عليه إلا بالجماع» هذا هو الظاهر فإطلاق اسم الشهوة 
على نزول المني دون الجاع إطلاق قاصر. 
ثم لوفرضا أن الشهوة ف الحديت رید بها نزول الني تحصرا؛ إن هذا لا 


يُغير من الأمر شيئاً بعد أن عرفنا أن الشهوة في حديث: ((يدع طعامه وشرابه 


ی 7 
أن 


وشهوته هبو وم 
المحتملة؟!! 
وقوله في الحديث: ((قَالَ: رتم زز؟ 


۳3 585 
2 


۾ لو وضعها في خرام ن علیّه فیها وز 
له آَجرا)) هو جواب لسواهم: ((أيأتي > 
هو وَیکون لَهُ فيهًا أَجْرٌ؟))» آي: أرأيتم لو وضع شهوته -جامعٌ فأمنى- في 
حرام -وذلك إذا زنا والعیاذ بالله- آکان عليه فیها وزر؟ والجواب معروف: 
بالطبع عليه فيها وزرء فكذلك إذا وضع شهوته -جامع فأمنى- في الحلال - 
وذلك إذا جامع أهله- كان له أجر. 


فك دا وم ی وین 11 
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آما تعلیق الشیخ الفاضل على ما رواه عبد الرزاق في مصنفه بسنده إلى 
مسروق قال: سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائا؟ قالت: ((کل شيء 
الا الجماع)) بقوله: ((لیس فیها -بحسب ما اطلعت علیه- جواز إخراج الني 
عند مباشرة الزوجة وقت الصوم؛ بل فیها مطلق الاستمتاع با یتعلق ببدن 
الزوجة)) وقال: ((ولیس معنی کلام عائشة رضي الله عنها إباحة إخراج الني» 
لاد السؤال كان عن ما يحل للرجل من امرأته؛ فهو متعلق بها يجوز مباشرته ها 
من بدنها فحسب. ولا علاقة بذلك با يجوز إخراجه عند ذلك)). 

قلت: خروج المني هو آثر لطلق الاستمتاع» والرجل قد يسبقه منيه بنظرة 
کا تصوّرت يا شيخ» فكيف ییاح السبب وترم التیجة؟! وبالأخص أن 
المباشرة أقوى من النظرة الواحدة!!. 

ثم آلا يدخل في مطلق الاستمتاع بالبدن جاع المرأة بين الفخذين أو تكرار 
الزوج النظر إلى حاسن زوجته أو تفكّر في بدنها؟ وهذا لا محال ير الرجل في 
الغالب- إلى إنزال منيه ولو بشیء قليل» ولا یمکن الاحتراز منه بعد ذلك -هذا 
إن أمكن قبل ذلك فان قلقم أنَّ هذا يفطر؛ وکل ما كان سبباً لنزول المني كان 
مفطراً: فقد حرّمتم مطلق الاستمتاع بالبدن» وإن قلتم لا يفطر: فقد رجعتم إلى 
ما نقول به؛ وهو عدم إفطار الصائم بنزول المني» وإن قلتم مطلق الاستمتاع 
يُفصّل به: منه ما یفطر فيحرم ومنه ما لا يفطر فلا يحرم؛ وبهذا تكونون قد 
استدركتم على قول عائشة التي أباحت مطلق الاستمتاع» وبخاصّة ما ورد عنها 
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في الرواية الأخرى نا سئلت عما يحرم على الرجل من امرأته وهو صائم؟ فقالت: 
(( بحرم عليه فرجها)) وقد علّقها البخاري بصيغة الجزم ووصلها ابن حجر في 
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الفتح» وهذا الإلزام لا محيص لكم عنه؛ فا هو قولكم؟! 

آما التفريق بين النظرة الواحدة والنظر المتكرر؛ بحيث إذا أمنى في الأولى 
فإنه لا يفطر وإذا أمنى في الثانية فإنه يفطر: تفريق لا دليل عليه ولا ثم ینقض 
القید الذي وضعتموه وهو أن المباشرة تجوز إذا أمن من نزول المني» وقد نزل 
المني في الحالتين فعلام هذا التفریق في الحكم؟!! 

ثم إن الرسؤل الث صلل الله علیه وسلم قال فى استمتاع الرجل الاش 
((اصنعوا کل شيء الا النکاح))» وني لفظ: ((إلا الجماع)) رواه الجماعة الا 
البخاري؛ فهل ستقولون كذلك: ((ولیس معنی [قول النبي صل الله عليه 
وسلم] إباحة إخراج الني» لأنّ السوال كان عن ما يحل للرجل من امرأته؛ فهو 
متعلق با يجوز مباشرته ها من بدنها فحسب. ولا علاقة بذلك با يجوز إخراجه 
عند ذلك)) كا علقتم على قول عائشة؟! 

آما آثر جابر بن زيد رحمه الله تعالى فإنم) رواه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم 
بلفظ: ((إن نظر فأمنى: يتم صومه))ء قال الحافظ [الفتح 4/ ۱۵۱]: ((وصله 
ابن أبي شيبة من طريق عمر بن هرم: سل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته 
في رمضان فأمنى من شهوتها؛ هل يفطر؟ قال: "لاء ويتم صومه")). 
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فهذه الرواية تبن أنَّ ذلك النظر كان عن قصد وشهوة ول یقع فجأة أو من 
غير قصد ولا معُن؛ لأنَّ نظر الرجل إلى زوجته مباح ولو كان في رمضان» والانم 
الذي یمنع الرجل من تکرار النظر إلى زوجته؟! 

فقول صاحبنا الفاضل معلفاً عل الأثر: ((لا يقال عنه: أنه قصد؛ بان کرر 
واستدعی الشهوة حتی آخرج الني» بل قد تکون صورته: كالاحتلام فانه ذکر 
صورة لا اختبار له فیها: وذنك فیمن سبقه منیه بنظرة 1 یستحفزه عل اتروع 
بتکرار النظر أو الحركة؛ فهذا لا يفطرء فان جابر لم یقل: فكّرر النظر» بل قال: 
نظر فأمنی» والفاء للسببية)). 

قلْ: هل في الأثر ما يدل على أنه لم يُكرر النظر؟ أو أنه لم يستدع الشهوة؟ 
فمن أين لكم بهذه القيود؟!! 

ثم نا شخصياً لا يُمكن لي أن أتصوّر رجلاً يَنظر إلى زوجته بنظرة واحدة 
ول يستدعي الشهوة ثم يُمني!!» فان تصورتم أنتم ذلك: فيلزمكم القول 
بتحريم مباشرة الرجل زوجته دون الجاع؛ لأنها آشد من النظرة کا لا فى» 
وأنتم تبیحون ذلك؛ فكيف هذا؟! 

وقلتُ: فكيف وقد صرّح السائل أن السبب هو الشهوة فقال: ((فأمنى 
دق شهوضا )و من تعلياءة البس کدلات ۱۱۲ 

تنبیه: سمی السائل نزول الني بالنظرة الواحدة -على قول صاحب 
القال- شهوةٌ؛ فهل يا ثری سیقول صاحب القال إذا اطّلع على هذه الزيادة في 
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الرواية: إذن يدخل في حديث ((يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)) فتكون 
النظرة الواحدة من المفطرات؟ ! 

قلت: أما تشبيه الذي ينظر إلى زوجته فيّمني بالرجل الذي يحتلم» وذلك 
بجامع آنهیا لا اختيار لما في نزول الني؛ فمن أبطل القیاس؛ لانه قياس المستيقظ 


على النائم» وهو أدنى كما لا فی. 


فالراجح: أنَّ نزول المني لا يفطر الصائم؛ وهو مذهب جابر بن زيد؛ وهو 
أبو الشعثاء روى عن الحكم بن عمرو الغفاري ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله 
بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين» وقد جاء 
في ترجمته کا ذكر ذلك الزي [تبذيب الکال /٤‏ 575-57 ]: ((قال عمرو بن 
دينار عن عطاء عن ابن عباس: "لو أنَّ أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد 
لأوسعهم عل من کتاب الله -وربا قال- عا في كتاب الله" وقال عتاب بن بشير 
عن خصيف عن عكرمة: كان ابن عباس يقول: "هو أحد العلماء؛ يعني جابر بن 
زيد" وقال عروة بن البرند عن تميم بن حدير عن الرباب سألت ابن عباس عن 
شيء؟ فقال: "تسألوني وفيكم جابر بن زید")). وقال الحافظ [تبذیب التهذيب 
۲ ((وفي تاريخ البخاري عن جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمر فقال: 
"جابر إنك من فقهاء أهل البصرة وقال ابن حبان في الثقات: كان فقيهاً 


ودفن هو وأنس بن مالك في جمعة واحدة» وكان من أعلم الناس بكتاب الله» وفي 








رگ رگم ۰ شا mefer ss‏ > إلى 2 كع بي سي 2° ل 
ناف الأشماع بتخرير رن تن فطار الصَائِم بوچ نع جاع 


کتاب الزهد لأحمد: لما مات جابر بن زید قال قتادة: الیوم مات آعلم آهل 
العراق» وقال إياس بن معاویة: آدرکت الناس وما لهم مفت غير جابر بن زيد. 
وفي تاريخ بن أبي خيثمة: كان الحسن البصري لذا غزا آفتی الناش جايرٌ بن 
زيد)). 

قلتُ: فالحمد لله لم يكن الرجل ظاهرياً!!ء بل من الفقهاء والعلماء بتركية 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

ال غ فا ج او أن ل اهر وان کاس اسل: 
قول خالٍ من الدلیل الصحیح الواضح الببن الذي یوقف العمل بالقاعدة 
الأصولية: "الأصل براءة الذمّة حتی تشغل بدلیل " وأنَّ قول الظاهرية وغیرهم 
هو الصحیح الوافق لما تستلزمه الآثار الواردة عن الصحابة» وهو نص لأحد 


أعلام التابعين» والله الوفق. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا آنت أستغفرك وأتوب إليك 


أبو معاذ رائد آل طاهر 


الموافق: ۱۱/ ۸/ 5١٠7م‏ 


